


ولذلك أوضع لنا الحق سبحانه أن العمل هو كَل قغفل متعلق 
بالجوارح ؛ وآخذ القول شقا بمفرده تْ أفعال الجوارح الشّقّ 
الآخر ؛ لآن عمل بقية الجرارح يدخل فى إطار ما سمع من منهج الله . 





ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من 
قَوّل وفعل 

«سواء سكم مَنْ سر القول ومن جهر به ومن هوَ مخف بالل 
ار © » 

ومن يستخفى بالليل لابد أنه 
ما وراء كل حركة ؛ أ ينظر ما يمكن أنْ يشاهده . وكذلك سَنْ يبرن 
ويظهر فى النهار فال عالم ب 





وسارب ب 





وكان على الكفار أن ينتبهوا لامر عجيب كانوا يُسرونه فى 
أنفسهم ؛ لحظة أنْ حكى الله ؛ فقال 

بعلو فى أَنفْسهم نولا يمينا الله بما تَقُولٌ .. 402 [المجادلة] 

فكيف علم الله ذلك لولا أنه يعلم السّرٌ وَأحْقى ؟ 


ريتول العق سيحانة م بعد لد 





عم سوه ال 2 هه 


)١(‏ التعقب : العود بعد الله . وقال أبو الهيثم : سميت الملائكة ٠‏ ميات + لأنهن عادت مرة 
بعد مرة . [ تفسير القرطبى 5953/9 ] 











اللا 
حجهح :2 2 2+ 242 اه 
وكلمة ( له ) تفيد النفعية . فإذا قلت ٠‏ لك كنا » فهى عكس أن 
نقول ٠‏ عليك كذا » . وحين يقول سبحانه 
(ف نشت .. ©4 5 





فكانَ المُعقّبات لصالح الإنسان 57 ٠‏ جمع مؤنث ٠‏ 
والمفرد ٠‏ مُعقّبة » . أى : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناربون 
على حراسة الإنسان وحقظه ليلا ونهارا من الأشياء التى لا يمكن 





الاحتراز منها 
والمكلٌ هو تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم 
ا 0 | لا تلدغهم وهم نات ن ؛ بل فى أثناء 


صكُوتهم : اى ساعة يكزنون فى سثر اكوم تهنات ما يعطهم : 
آنا فى اليقتلة فند يتصرّف الإنسان فتلدغه الاقعى 

ونحن نقول فى أمثالنا الشعبية : ٠‏ العين عليها حارس ٠‏ ؛ ونلحظ 
كثيرا من الأحداث التى تبدى لنا غريبة كأنْ يسقط طفل من نافذة دور 
عُلوى ؛ فلا يُصاب بسوء ؛ لأن الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة 
المّمَقَّبات من السُوء ؛ لآن مهمة الحقظة أنْ يحفظوا الإنسان من كُلّ 
اسوء 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعدَّ للإنسان الكونَ قبل أن يخلقه 
ليستخلفه فيه ؛ أعدَّ السماوات وأعدّ الأرض ؛ وسَخّر الشمس والقمر ! 
وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَفْشَى النهارٌ 

كن ذلك أعدّه سبحانه الخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ و 
سبحانه مَيُوم على هذا الخليفة ؛ فيصونه ليض) بعد الخلق ‏ ولا يمه 
لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدقاع عنها , ويُكلّف الله 
الملائكة المُعقّبات بذلك 














ج١١"‏ احمحص ص محص محص ص مح حص محص صمصه 
وقد ينصرف معنى المُعقَّبات إلى الملائكة الذين يتعقّبون أفعال 
الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيئاته . ويمكن أن يقوما بالعملين 
معا ؛ حفظه وكتابة أعماله . فإن كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه 
ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئات ؛ وهذه على الإنسان 
وليست له 
وأقول : لا ؛ ويّحْسَن أن نفهم جيداً عن المُشْرّع الأعلى ؛ وتعلم 
يئة ستُحْسب عليه وتُخْصى ؛ و 
ك كتابه ليقرآه * فلسوف يبتعد عن فعل السيئات 
وهكذا يكون الآمر فى مصلحته ؛ مَكْله مَكَلّ الطالب الذى يرى 
المراقب فى لجنة الامتحان , فلا يكرهه ؛ لأنه يحمى حَقُّهِ فى 
الحصول على التقدير الصحيح ؛ بدلا من أن يعْشٌ غيره . فياخذ 
فرصة آكبر منه فى التقدير والنجاح ؛ فضلا عن أن كل الطلبة يعلمون 
أن وجود المراقب اليّقظ هو دافعٌ لهم للمُذاكرة 


أن الانساق: إذا نا عرف لخ إذ 


ولذلك اقول دائما : إياك أن تكره أن يكون لك أعداء ؛ لان الذى 
يَغْرّ الإنسانَ فى سلوكه هو تقاق أصحابه له ؛ أما غدزك فهو يفتح 
عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أن تقع فى الخطا . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر 

عتلى لَه فصلل عل وميد ١‏ فتعتى لهُم لكر على تفعهم ليا 

اقَهم كَالدّواء والشتقاء لمُْمن قلا أبعدَ الرحمَانٌ عنّى الاعاديً 





اهم بَمَكُوا عن زُلتى فا فقاصبّحت مما ذله العربُ خاليًا 




















+ 2-0-2-3 
إذن : فكتاية الحسنات والسيئات فى مسال لصالع الإتسان ؛ 
وحين يتعاقبُونَ على الإنسان ؛ فكانهم يصنعون دَوْريّاتَ لحماية 

الفرد ؛ ولذلك نجد رسول الله كل يقول : 

٠‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ريجتمعون فى 
صلاة الصيمع وصلاة العصر" #فيصهد إلية الذين. باقوا فيكم . 
فيسالهم - وهو أعلم بكم - كيف تركثم عبادى ؟ فيقولون ؛ اتيتاهم 


وهم يصلون » وتركناهم وهم يُصلون ,” 


وكأن الملائكة دوريات . 





ويقول الحق سيحانه 
ذِإِذ قُرْآن الْقَجْرِ كَانَ مُشهرذا 9© 4 [الإسراء] 


أى : آن ملائكة الليل يشهدون ؛ ومعهم ملائكة النهار"" 





ازعاديت_.رسول القذا لل منعوط فيه الَوَقِكَ المي الشركة 
الإن : فَكُلُ حركات الإنسان وعطه يكون من الصبع إلى 


(1) قال الفيؤئ في اشسرعه على مشميخ مسلم [ المهلك * / ص 154 ) طينعة دار القلم 
٠.149‏ م آنا ليتتاميم فى القن واامصر فيو مل نف فق كان يضام الاين 
وتوم الهم انا جل الجاع العلاكة تمتفقم وعقارشكهم اليم فن قات عباناتيم وانجشناعهم 
على طاعة ربهم ؛ فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير » 
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 157 ) . والبخارى فى صحيحه ( 000 ) من حديث 
الل باد تاكن فق حت 











[5) أشتع العند فى مستفه (014/9) + والتشرمتك: فى سه (018:), وليق أماجنة' فى 
ستته ( 71 ) من هديك أبى فريرة رضى الل عنه أن النبى وَل قال فى هنم الآية 
ا( وقرآن الجر إن فر الفجر كان مَشْهْرها «4 [الإسراء] ٠‏ تشهدم ملائكة الليل وملاتكة 
التهار , 




















شوق 
هج.. ١:‏ امت +++ 22+٠2‏ 
العصر ٠‏ ثم يرتاح الإنسان غالبا من بعد ذلك ؛ ثم ينام . 
والمّمَقْبات يَكُنّ من بين يدى الإنسان ومن خلفه ؛ و ( من بين 
يديه ) من أجل الرصد ٠‏ ولذلك وجدنا آبا بكر الصديق - رضى الله 
عنه ‏ أثناء الهجرة النبوية كان يسير بعض الوقت أمام النبى كفك ؛ 
وكان يسير البعض الآخر خلف التبى يك 
كان ابي بكر - رضى الله عنه - يتقدم ليرقب : هل هناك مَنّْ 
يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان 
بنظره ليرقب : أهناك مَّنْ يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أبى بكر على أن 
0 6 لم 
يحمى الرسول 246 من الرّصد أو التريص!؟ 
ويقول الحق سبحانه 
لَه مُعَقَبَاتَ من بين يديه ومن خَلمه يَحَفَظْنهُ من أمْرٍ الله ..90© 4 
[الرعد] 
والسطحئ يقول ؛ إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر 
المراد به من الله 





ونقول : إن الله لم يُنزل الملائكة ليعارضوا قَدَّره ؛ وهذا الحفظ 
لا يكون من ذات الإنسان لنفسه . أو من الملائكة ضد 
والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله . 


(1) آخرج البيهقى فى سننه ( 275/7 ) ان عمر بن الخطاب قال : » والله لليلة من أبى بكر 
اخير من الى عمر ء وليوم من أبى بكر خير من آل عمر , لفد خرج رسول الله وَل ليلة 
أنطق إلى الغار ومعه آبو بكر رضي الله عنه . فجعل يمشى ساعة بين يديه ورساعة خلفه 
حتى فطن له رسول ال 4 . فقال : : يا أبا بكد ما لك تمشى ساعة بين يدى وساعة 
خلفى ؟ فقال :يا رسول الله أذكر الطلب . قامشى خلفك ٠‏ ثم أذكر الرصد فامشى بين 
يديد 





أر الله ؛ 











ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحاته : 


مما خَطناتهم أرقا .. 402 3 


أى : بسبب خطيئتهم أغرقوا » فإياك أنْ تظن أنَّ الملائكة يحفظون 
الإنسان من قَدَر الله : لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا أراد أمرا فلا 
راد له 

ويتايع سبحانه 

١‏ إن اله لا يَُيْرَ ما قوم حئ يعيْرُوا ما بأََفسهم ..400 [لرعن] 

وهو سبحاته الذى خلق الكون الواسع بكل أجتاسه : جماد ون 
وحيوانا وأفلاكا وآاملاكا ؛ وجعل كل ذلك مُسَكَّرا للإنسان ؛ ثم يحفظ 
الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته 





وقد يقول قاتل : رلماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ 
رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحقظهم ؟ 

ونقول : إن تلك الابتلاءات إنما تجرى إذا ما غير البشر من منهج 
الله ؛ لآن الصيانة تُقَوّم ما قام بالمنهج 

واقرءوا قَوْل الحق سبحانه 

«(وضرب الله مغلا قرية 
مَكَان فكَقر أنْعُم الله فَأذاقَهًا الله ياس الجوع ولوف بم كَائرا 
يُمتعْرد9 » [الشحل] 





(1) رَقد العيش : اشسع وطاب . وقوله تعانى : ركلا مها رقنا حيثا شتننا.. 409 [البقرة] 
أى : أكلا طيبا مومس عليكم فيه . | القاموس القويم 734/1 ] 





ا 
ه١١‏ اصمح مص ص مص صمح نص بص و6 
وفكنة تملم لزن انسياتة لالإضاق واتسفظ كه-والإسبار له.من قي 
كن يله "عل قله الن مر هده الها عساانام الإتساع يسقئ على 
صراط مستقيم # دكن إنا ما اد الإضان.عِن السراط المسشفيع + 
فيلفته الك ببعض من العبّر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم 
والتغيير الذى يُ 
يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الاصلية فلا يمنعها عنهم ؛ 
مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ؛ ولم. ب الأرض أن تُخرج لهم 
المياه - 











ويصيبهم فى الاشياء التى من الممكن أن يسير الكون فى انتظامه 
رغم حدوثها ؛ كالمصيبة فى المال آى المصيبة فى النقس ؛ ويظل 
الكون على مسيرته المنتظمة 





ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : ٠‏ إن الك لا يتغير من أجلكم ؛ 


ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » 





قال الحق سبحانه 
< نس الع هُدَاى فلا يَضْل ولا يَعْقَى 469 لم 


وهى القائل سبحاته 


رسن أعرْض عن ذكرى فَإِنَ له عيهة مك" .. 469 ١‏ [ل] 





)١(‏ الضتك : الضيق من كل شىء . والضنك : ضيق العيش . وقنال الليث فى تقسيرة : اكل 
ما لم يكن من حلال فهو ضتك وان كان مُوسّع) عليه . وقد ضنك عيشه . [ لسان العرب - 


امادة : ضتك ] 




















انستورد متهم 
أدوات الحضارة المعا الكنهم ب بن فى الخمتْك النف 
لبا ت أن الثراءً المادى بالنقود أى آدرات الحضارة ؛ 
لا يُحَفّقَ للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ وينطبق عليهم ما قاله 
آمير الشعراء لحمد شوقى!" رحم الله : 


ليس الحملٌ مَا آمَاقَ اللّوْرٌ ما الحمل إلا ما وَعَاهُ الصدر 








وهذا ما 





فقد يكون الثراه المادى فى طن البعض هر الحَلّم ؛ 
الإنسان إلى الطريق غير السّوى بما فيه من عُصولات ؛ وعدم آمانة ؛ 
ورغم النقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان , إلا أن الأمراض النفسية 
أو الامراض العضوية تفتك به . 





وهكذا نجد الحق سبحانه وهو يُغيّر ولا يتغيّر ؛ فهو المغيّر 


لا المتغيّر . 

وقول الحق سبحانه : 

ل إن الله لا يُعيْرُ ما بقرْمٍ حنئ يعيرُوا ما بأنفْسهم 69 4 [الرسي] 

يُوضّح لنا أن أممال الجوارح ناشئَةٌ من نَبّعِ نفس تُحرّك 
الجوارح ؛ وخين تصلع النفس ؛ تصبع الجؤارح مستقيمة ؛ وحين 
تفسد الئفس تصير الجوارح غير مستقيمة . 





(5) لس هركي : اشير نفيرة النصن + قله ولي الفطراء ,راد بقامرة عام 9890 ع 
وترقى بها عام ]19 ع عن 84 ماما .جها فى كل البية النالقا ٠‏ نرس الخلوق فى 
لرنسا ولطلع على الآدب الفرنس . تتوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصصى الشصرية 
[ الاعلام للزركلى 155/1 ] 











:صمح صصص مص نح مص ص مصصمصه- 
قالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارج لمّرادتات النفس . فلى 
كانت النفسُ مخالفة لمنهج الك ؛ فاللسان خاضع لها ؛ ولا ينطق رغم 
إرادته بالتوحيد ؛ لان النفس التى تديره مخالفةٌ للإيمان 








وال هم هؤلاء الذين نسبوا الرسل الذين اختارهم الله ' 
فادّعَوًا أنهم أبناءً الل : وسبحاته مَنَزَّهٌ عن ذلك ؛ أما إذا كانت التفس 
مؤمنة فهى تأمرٌ اللسان أن يقول كلمة التوحيد ؛ ويسعد هو بذلك 
لكنه فى الحالتين لا يعصى النفس التى سَّكُْره لها الله . 

وهكذا تكون الجرارح متفعلة لإرادة صاحبها . ولا تنحلّ الإرادة 
البنرية عن الجرارح إلا عدن يانه ققد ذلك فى الوم الآشي + وق 
الموقف الحق . 

ولحظتها لن يستطيع أحد أنْ يسيطر على جرارحه ؛ لآن المُلك 
يومكذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية القَرد على جوارحه ؛ وتشهد 
هذه الجوارح على صاحبها بما فعلثه 


يكنا لم أن التتيين كله فى النفس اقتى تدير الجوارح 





ان كانت مقهورة لإرادته 


وقول الحق سبحانه : 
إن الله لا يعر ما قم ...0 » [الرع] 


يكنا انه أسيماف * يقدطُل إلا يذ هلكا الأمبون «وفسد كن 
المجتمع ؛ واختفت النفس اللوامة من هذا المجتمع ؛ واختفى مَنّْ 
(1) عن الشىء يعن : ظهر آماءك . [ لسان العرب ‏ مادة : عنن ] والمقصود أن تظهر 
ألفواع والتتاضن قن همع “وطعيق 











حموحصح وح »7١ج‏ ت »+ جات ١ح ١‏ 1ه 


يَفُدرون على الرّدْع ‏ ولو بالكلمة ‏ من هذا المجتمع : هنا يتدخل 
الحق سبحاته 

وحين يُعرّى النآس اما بأنفسهم ؛ وَهُصحُحَوَن إطلاق الإزآدة علن 
الجوارج ؛ فتنصلح اعمالهم ؛ وإياكم أنْ تظنوا أنّْ هناك شيثا يتايّى 





على الل 
ولذلك يتابع سبحانه فى نفس الآية 
ظوإذا راد الله بقَرْمٍ سوا قلا مره له ..9© » [الرص] 


وعليكم أن تاخذوا الأمرين معا 





< إن الله لا يعبر ما بقَرْم حَنئ يُعيَرْرا ما بأنفهم .. 4069 [لرع] 


ى < رإذا أزاد الله قرم سوا فلا مره له ..9© » [الرض] 





[الرع] 
إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحّول دون أن يُغيّر الل ما يريد 
تغييره ؛ ولن يجدوا صَدرا حَنُونا آخر يبت عليهم إذا ما أراد اث بهم 
التي + قلريس هناك وال اشر ياشتهم مرؤالها ويقوقى عدودهم 
واتورفم زمن بجلب لير دقع الشي 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


طوما لهم من ذُونه من وال 69 4 [الرعد] 








:جحت + جحت مجن وص 0 وص تمصت 
وبعد ذلك يتكلم الحق سيبحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان 
وتُستقبل استقبالين ؛ أحدهما : سار , والآخر مُرْعج ؟ سواه فى 
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة . 
فيقول الحق سيحانه : 
ماد يبرت خَركَاوَكك 
وَيُنعْألصَحَا ب الَِقَالَ )هه 


كنا طرف المرق + ومن يستعبله باقشرف معنا 





يزعج وبالطمع 


فيما يُحَبّ ويُرْعَب ٠‏ فساعة ياتى البرق فنحن نخاف من الصواعق ؛ 
لان الصواعق عادةٌ تاتى بعد البَرْق ؛ أو تأتى السحابات الممطرة 





وهكذا ياتى الَف والطَّمّع من الظاهرة الواحدة . أو : أنْ يكون 
الخوف لقوم ؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين . 
والمشل الذى أضربه لذلك دائما هو قول أحد المقاتلين العرب 


0 


وصف سيفه بانه ٠‏ قَتّْح لاحبابه , وحَنْف" لاعدائ ٠‏ . 

والمثل الآخر الذى أضضصربه ما رواه لنا أمير بلدة اسمها 
« الشريعة » وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حدثنا أمير الشريعة 
عام ١197‏ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها ١‏ آمنة 





. 5 
هذه المرأة كان لها بنتان ؛ تزرّجتا ؛ واخذ كُلْ َدْ 





(1) الحتف : الموت . وجمعه : حُتُوف . والحتف : الهلاك . [ لسان العرب - مادة : حتف ]| 








صوص تحت حت ,حص حبصت وح 1112ل 

مَحَلّ إقامته ؛ وكان أحدٌ رَوْجَى البنتين يعمل فى الزراعة ؛ والآخر 
يعمل بصناعة ٠‏ الشرّك” ٠‏ . وقالت آمنة لزوجها : آلآ تذهب لمعرفة 
أحوال البنتين ؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين ٠‏ فكان أول من 
لفى فى رحلته هى ابنته المتزوجة ممّنْ يحرث ويبذر ؛ فقال لها 
كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟ 

قالت : يا آبت ٠‏ أنا معه على خير ٠‏ وهو معى على خير ؛ وأما 
حال الدتيا ؛ فَادُعٌ لنا الله أن يُتزل المطر : لأننا حرثنا الأرض وبذرنًا 
البذور ؛ وفى انتظار رَىّ السماء 





قرقع الأب يديه إلى السماء وقال : اللهم إِنّى أسالك العَيْث لها . 


وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؛ وما حال زوجك ؟ 
فقالت : خير ٠‏ وارجوك يا أبى أن تدعمّ لنا الك أنْ يمنع المطر ؛ لأننا قد 
اصستعا الراك عن قطين + ولى اعطرت لتسدت القلرفء شما لها 

وعاد إلى امراته التى سالته عن حال البنتين ؛ فبدا عليه الضيق 
وقال : هى سنة سيئة على واحدة منهما » وروى لها حال البنتين 
وأضاف : ستكون سنة مُرّمقة لواحدة منهما 





قنقالت له آمنة ؛ لو ميري 
لا يتحقق ؛ وسبحانه قادر على ذلك 
قال لها : ونعم بالله , قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله 


(1) افك : جمع خترك , وهو حبال الضاتد » وكللك ما يصب للطير . [ لسان العرب - مادة : شرك ] 











مَل من السّمَاء من جبال فيها من برد" فَيُصيبُ 
©4 [التود] 


الودق"' يَحْرَحَ من خلاله ر/ 
ابه من يَشَاُ يرف عنس يشام 





فسجد الرجل لله شكرا أن رزقه بزوج تُعينه على أمر دينه , 
ودعا : اللهم اصرف عن صاحب الشسّراك المطر : وافض بالمطر على 
صاحب الحَرْث . وقد كان . 


وهذا المثل يوضح جيدا معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد 

ظهْر الذى يُرِيكُم ابرق خرف وطَممًا .. 69 » [الرعد] 

إما من النفس الواحدة بأن يخاف الإنسانٌ من الصواعق ؛ ويطمع 
فى نزول المطر , أو من متقابلين ؛ واحد يتفعه هذا ؛ وواحد يضره 
هذا 

ويضيف الحق سيحانه 

ا« ويشئ السّحاب التقال 60 4 [الرعن] 


)١(‏ لتجاه ' ساقه برفق . وقال تعالى عن السفن ٠‏ لريُكُم الذى يُرْجِى كم القلك في الَمْرٍ 
469 [الإسراء] أى : يدفعها ويُسيّرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم 2244/١‏ ] 

(1) الركام : السحاب المتراكم بعضه فوق بعض . [ لسان العرب - مادة ١‏ ركم ] 

(1) الودق : المطر شديده ومين . وقوله تعالى : ظِثُمْ يُجْلُهُ رُكَامًا فشرى فق يرج من 
غلاه.. 40 [التور] أى : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس 
القريم 00/6 ] 

(4) البرد : حبات صغار من الثلج تسقط مع المطر أحيانا . [ القاموس القويم 39/١‏ ) 








هوقا 
55-5----00--5221222 5 خبيخحيححننت 
ونحن نعلم أن السحاب هر القَيْمْ المُتّراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين 
معنا ؛ وهى عكس السحاب الخفيف الذى يبد كَنُتف"' القطن 








ويُّقال عند العرب : ٠‏ لا تستبطىء الخَيّل ؛ لان أبطا الدّلاء في 
املوها . وافقلٌ الشهات ميا اسفليًا +" 

فحين تنزل الدِّنُو فى البثشر ؛ وترقعه ؛ فالدّلُو المّلآن هو الذى 
يُرهقك حين تشدّه من البثر ؛ أما الدلى الفارغ فهى خفيفٌ لحظة 
اخارج البثر ؛ وكذلك السحاب الكُقَال تكون بطيئة لما تحمله من ماء 











ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


و عد الك تست ووالنه 24 ع 





ف العام دع 2 حو ]د يشوس فيه 
وَمَرْسِلُ الصَووْعِنَ فيصِدب يها من يِسَاءُ وهم 
0 م ا 3 
دوت ف لَنمَهوَسَ ادال 02 © 
وسبق آن جاء الحق سبحانه بذكر البرق وهر ضوئى ؛ وهنا يأتى 
بالرعد وهو صوتيّ ٠‏ رنحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة 
الصوت ؛ ولذلك جاء بالبرق أولا , ثم جاء بالرعد من بعد ذلك 





وحين يسمع أحدُ العامة واحدا لا يعجبه كلامه ؛ يقول له 





وهو ما نتّته باصابعك من ثَبْتِ أى غيره . [ اسان العرب - هادة 





(1) المثل : اجتماع الماء فى سَحْقله . محل الماء : مُجْتمعه . وحفلت السماء ؛ اشتد مطرها 
[ لسان العرب - مانة : حفل ]ا 

(1) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المعكم المتين , فهم يجادلون ويكيدرن لإبطال 
الدين والله شديد الهقاب لهم على هذه المجادلة الباظة , وهو قوى يُحكم التدبير لإبطال 
كبدهم وإقساد تدبيرهم . [ القاموس القويم 708/5 ] 











ج.. ١‏ صمح ص محص ص محص تمص تمص حبصت 
ه سمعت الرعد ‏ ؛ أى : يطلب له أن يسمع الصوت المسزعع الذى 
يُتعب من يسمعه . ولنا أن ننتبه أن المّرُعجات فى الكون إذا ما ذكرت 
مُسبّحة لربها فلا تنزعج منها أبدا » ولا تظن أنها نغمة تَشَارٌ فى 
الكون . بل هى نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون . 

ونحن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام . ولكن هذا عند 
الإنسان ؛ لآن الذى خلق الكائنات كلها علَّمها كيف تتفاهم , مثلما عَلّم 
الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ؛ وكذلك علّم كل جنس لغته 








وكلنا نقرأ فى القرآن ماذا قالت النملة حين رأت جنودَ سليمان 
طادْغلُوا نساكتكم لا يَحطْمتَكُمْ سليْمَانَ وَجْنُودُهُ وهم لا يَظْعُرُونَ 
4 [الشمل] 
وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لآن الله علّمه مَنْطق تلك اللغات , 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه عَلُم سليمان منطق الطير ٠‏ قال تعالى : 
عَم ماق الطبر .. 69 انر 
ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكلّم معه ؟ بعد أن 
فك سليمان بتعليم الله له شّفْرة حديث الهدهد ؛ وقال الهدهد لسليمان 






إنى وجدت 
[التمل] 

إذن : فكُل شىء له لغة يتفاهم بها لقضاء مصالحه ٠‏ ومن يفيض 
الله عليه من أسرار خُلقه يُسمعه هذه اللغاث . وقد قاض الحقّ سبحاته 
على سليمان بذلك ٠‏ فقهم لغة الطير وتكلّم بها مع الهدهد ؛ وقال له 








وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ؛ وكيف فهم سليمان مُنْطق 
الطير وتكلّم بها مع الهدفد ؟ وهكذا عكمنا كيف يتعلّّم الإنسان لغات 
متعددةٌ ؛ فحين يذهب إنسان إلى مجتمع آخر ويبقى به مُدّة ؛ فهو 
يتعلم لغة ذلك المجتمع , ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة 

وقد غرش الحق سبهائه مسالة وجود لفات للكائنات فى.قصة 
النملة وقصة الهدهد مع سليمان ؛ وهما من المرتبة التالية للبشر , 
ويعرض الخق سبحانه أيضا قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته 
فى قوله : 

ل وَسَخُرْنَا مع داز الجبال يسيس والظير وكلر فاعلين 09> [الانبياء] 


وكأن الجبال تفهم تسبيح داود وتُردّده من خلّفه . 








أيض) يقول الحق سبحانه : 


<إنَا سَخْْنَا الجبال عه يُسبَحْن بالْعَشِىّ والإشراق 030 رَالطير مُحَشُورة 





لله أرب" هه4 55 
عقاف يتلاب فق الأرضس والسماء ٠.‏ فيقوق 
طفَقَالَ لها وللأرض اليا طعا أو كرهًا ..9© » [قصلت] 
فيمتثلان لآمره 
نان آنا طائعين 9© 4 انسد] 


)١(‏ الآواب : المسبح . أوبي معه : سبّمى معه ورجّعى التسبيح . والآوّاب : صيفة مبالفة أى 
عثيد الجوغ إلى اذا تناقى . [ السان الغرب _ مائة : ليب ٠‏ زالقاموس اقيم 4/1 ]. 











هج ممت 66ت 2١+‏ 
وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها ء ونحن نلحظ أن لكل 
نوع من الحيوانات صزْتا يختلف من نوع إلى آخر ؛ ويدرس العلماء 








من شم إل 
[الإسراء] 


إلا وله لغة . وهو يُسبّح بها الخالق 


أرض ومن فيهن وإ 





كم يقول تعالى 

« وتكن لأ تشتهون تسبيحهم .. 62 »4 [الإسراء] 
مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز 

وقال البعض : إن المّراد هنا هى تسبيح الدلالة” على الخالق ؛ 


وقد حكم سيحاته: ينذا 9 نطيع كيم تسبيع الذلالة 
ولكنى أقول : إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات 

الكائنات وأثبتها ؛ وعلى ذلك يكون التدسبيع من الكائنات بالنُطّق 

والتفاهم بين مُتكلّم وسامع ٠‏ بل ولتلك الكائنات عواطف أيض) . 

(1) عن آئس رضى اله عنه قال : « دخل رسول الله 8 على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم : ٠‏ اركبوها سالمة . ودعوها سالمة ‏ ولا تتخذوها كراسى لاحاديتكم فى 
الطرق والاسواق فرْب مركربة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه ٠‏ أخرجه الإمام أحمد فى 
امسئده ( 451/5 . 440 ) واي حبان ( 7٠١‏ - موارد الظمان ) 

(1) وكما تلق الدلالة على تسبيع الخالق , فاقت عندما ترى نعمة إبداهية تسبع لل فى حين 
أن كل مشلرق يسبح بلغته الخاصة النى لا نستطيع فقهها : فبجتمع تسبيحان الرائى لإبداع 
الخالق وتسبيح المرتى بلفته [ لسان الأسان مادة دل ص 409 ج ١‏ ] 














حمحتح:و2222122 ١2+41:‏ لاه 

ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه مَنْ 
يسقيه من البشر , ومناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذي 
النبات أثناء رَيّهِ بواسطة مرْارِعع مسكول عنه ؛ ثم مات للرجل ؛ 
ففناسوا تبذبة تلك النباتات ؛ فوجدوها ذبئية مضطزبة ؛ وكان تلك 
النباتات قد حزنت على مَنْ كان يعتنى بها ؛ وهكذا توصل العلماء إلى 
معرلة ان التباتقت ليا واطق: . 





وقد بِيّن لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها أيضا عواطف ؛ بدليل 
قوله عن قوم فرعون : 
ظ ما بت عَلبِهمُ السَماء والأرض 





4 [السخان] 
فالسماء والارض قد استراحتا لذهاب هؤلاء الاشرار عن الآرض , 
تان مع الكون التزام] لا تخرج به عن 
مُرادات الله , وحين ياتى كافر ليصنع بكفره نشاز مع الكون ؛ قهى 
تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه . 





فالسماوات والأرض 


وما دامت السماء والارض لا تبكيان على الكافي عثد رحيلة ؛ 
فلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ' ولا بد أنهما تبكيان عند رحيل 
المؤمن”" 

ولذلك نجد قَوْل الإمام على كرم الله وجهه : إذا مات ابن آدم بكى 
عليه موضعان ؛ مرضع فى السماء . وموضع فى الأرض ؛ وأما 





(1) أورد ابن كثير فى تفسيره (141/4 ) قول مجاهد فى تفسير آية الدخان ؟؟ : ٠‏ ما مات 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والآرض أربعين صباحا . قال : ققئت له : أتبكى الارض ؟ 
فقال : أتعجب ؟ وما للارض لا تبكى على عبد كان يعمرها بالركرع والسجود ؟ 
وما للسماد لا تبك على عبد كان لتكبيره وتسبيث فيا دوي كو التحل ٠‏ 

















١.‏ اوح ص وحص و وص ص مص تمص نبت 
موضب في الأرض قموضع مْصَلأه : وأما موشيعه فى السماء 


فَمْصفد عمله » 
وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه 
ل رَيْسبّحْ اعد بحطده ..0© 4 [الدعن] 
أى : ينه الرعد ويُمجّد اسم الحق - تبارك وتعالى ‏ تسبيه) 
مصحويا بالحمد . 
ونحن حين ثُنَُه ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات ؛ وحين 








ننزه فعل الله عن أن يكون كأفعال غيره سبحانه ٠‏ وحين نتزه صفات الله 
عن أن تكون كالصفات . فلا بد أن يكون ذلك مصحوباً بالحمد له 
سبعاته 4د لانه مره اتتاكل لك الاهيان + وهلينا أن تسر سن انه مدرّء. 


ويقول تعالى 





« ويسبّح اعد بحَمَده والْمَلائكة من خيقته ...60 4 [المعن] 

ولقائل أن يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال 
نييح إلعق شتعائة 

«إلا يصوت الله ما أمرهم ويَعْعلُونَ ما يومرُونَ 0 #4 [التحريم] 

واقول : إن الملاتكة يخاقرن الله خيفة المّيابة . وخيفة الجلال 


من يحب وقيسمه أ واقلاقم ١‏ يكين خوقه حهايه:1 
وتهاب جلاله 


وكماله ؛ صحيح أن الملائكة مقهورون ؛ لكنهم يخافون ربَّهم من فوقهم. 






وساعة تسمع الملائكةٌ الرعد فهم لا يخافون على أنفسهم ؛ 


إ(١)‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١81/6‏ ) وعزاه لعلى بن أبى طالب رضى ال عن , وأورد 
أيض) نحوه عن ابن عياس 





حجحهه وح 2ح 2+ +ج4ت +222 1 داح 
ولكنهم يخاقون على الناس هليهم ؛ فالملائكة تعى 
مهمتها كحنظة على البشر ؛ وتخشى أن يربكهم أىّ أمر : وهم 
يستغفرون لمن فى الأرض”" 





إذن : فقوله 

ظ وَيُسبَحْ الرعْد بحمده والْملائكة من خيقته. .62 4 [الرعد] 

يُبِيّنَ لنا أن الملائكة تخاف على البشر من الرعد ؛ فَهُمْ مُكلفون 
بحمايتهم . مع خوفهم من الله مهابة وإجلالة 


ويقول رسول الل كله فى الحديث الشريف 





ما من يوم ييح العيادا فيه إل ملكان اينذلان 
اللهم أعْط مَنْفََا خَلََا . ويقول الآخر : اللهم أعط مُمْسكا فا , 


مه 





وقد د: أن هذه دعرة ضد المُمّسك ؛ ولكنى أقول : لماذا 
ا #التمامنلى انها سك حون :+ الالتدق له أشد عرلا كي ما الى 
مل حسيك :انا الشتمك مين ييطن اله يدل يعسن عع كاقة+ 
ريصبر ,على :ثلهع 6 قهى يأكه جزاء الصين > 0 1077" 





ويتابع سبحائه فى نفس الآية : 
ريل ترام صرب يهان بن ها يوون ى :للا زط 
شديد المحال 69 » [الرعد] 





)١(‏ يقول تعالى : فق لذين يحملود العرش ومن حرلة يبون ون لين آمثوا 
نا وَسغت كل شر َم وعلما فاطف' للذين انوا يمرا سبيقك رقم عاب فججيم 6 [غاقر] 
(1] أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠١٠١‏ ) ؛ وقال النووى فى شرحه ؛ ٠‏ قال العلماء : هذا فى 
الاثفاق فى الطاعات ومكارم الاخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك » بحيث 

الا يدم ولا يسمى سرفا . والإمساك العذموم هو الإمساك عن هذا ٠‏ 


به و 











ح ٠١‏ 9ت +2222 
ولا بْدّ من وجود حَدَث أليم فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من 
غفلتهم ؛ وها هو ذا رسول الله يق ؛ وقد جاءه اثتان من المعائك. 
الكبار أريد بن ربيعة ؛ أخو لبيد بن ربيعة » وعامر بن الطُقَيّل ؛ 
جادلاه بهدف التلكُوْ والبحث عن مَنُوة فيما يقوله أن عَجْرْ فى 
معرفته ..والنثل ما قاله مالي مهم .. وكؤرن القرتن الكريم :" 
«أنذا مشا وكا ثرابًا وعظَامًا آنا معُونُون 











4 [المؤمنون] 
وكذلك استعجال بعض من المجادلين للعذاب© 
وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول اش وله : هل ربنا مصنرع من 
الحديد آم من النحاس ؟ وهما قد قالا ذلك لانهما من مبَّدة الاصنام 
المصنوعة من الحجارة ؛ والأقوى من الحجارة هو الحديد أو 
النحاس ؛ فدعا رسول الل يو ؛ فنزلت صاعقة ؛ فاحرقتهم!" 


وإرسال الصواعق هنا 


تصدقها ؛ وقد حدثت تلك 1١‏ 


٠‏ ولابد وآن تأتى آية كرنية 





ويقول الحق سبحانه 
١‏ رُم يُجَادُونَ فى الله .. 69 » [الرع] 
زاتعدال فى اله اتواع متشتعدية + جندال فى ذاثه ؛ وجنال في 


)١(‏ قال تمالن ( وقالوا ينا مجل, لافطا فينم قعنابٍ 63 ) [س] . وقال ايض) 
9 ريتشملوتك بالنناب وقول أل مُسََى حادم الشذاب رُم بقنة مم لامسْمرْرف 25> 
[العتكيوت] 

(؟) أورد هته القصة القرطبى فى تفسيره ( 591/6 . 5157 ) وعزاها لابن عباس , وكذا 
أبن كثير فى تفسيره ( 007/5 ) ٠‏ وأوردها الواحدى فى أسباب التزول ( ص 151 ) 

















ج+حهت ++ 2ت 2ت ت +2 و الات 


صفاته , أو جدال فى الحسنة والسيئة » وقد جادلوا أيضاً فى إنزال 
آية مادية'" 


عليه ؛ لانهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من ان 
معجزة ومن جنس ما برعوا فيه » وهو اللغة . 





وقد جادلوا أيضا فى الرعد ؛ وقالوا : إن الرعد ليس له عَقْل 
ليُسبح * والملائكة لا تكليف لها ؛ فكيف تُسبّح ؟ 

ولكن الحق سبماته قال : إنه قادر على أن يُرسِل الصواعق 
ويصيب بها من يشاء ؛ فياتى بالخير لس يشاء : ريصيب بالضر سَنْ 
إيشاء فيل 3 يملكين عل ارقت لهذا لجال + بعد اح حلن انين كل 
هذا الكون ؟ 

هل لديكم الوقت لكل تلك المّمَاراة بقصد الجَدّل والعناد المذموم ؟ 





فالجدل فى حَدٌ ذاته قد يَحْسّن استخدامه وقد يُسَاء استخدامه ؛ 
والحق سبحانه قال لنا 


< رلا تُجَادنُوا أَهْلْ الْكتَاب إلا بالتى هى أَحْسَنْ ..03 4 [المتكبوت] 





وقال أيضا 
«فد ممع اللَهُ قول التى تُجَادلكَ فى رَوْجهًا" وتشتكى إِلَى 
الل .. ه46 [المجادلة] 





)١(‏ قال تعانى عنهم : (وقائوا أن تومن قك حثئ تفجر لنا من الأرض يبوعا © أو تكون فلك جلة من 
الحيل وعنب فلقجتر الأنهار حلانها تفجيرا 69 أن أستفط السلا ما َعم علينَا كسَفا أو تأنى بالله 
والملائكة فبيلً 40 أذ يخود أنك بيت من روف أ نرق فى السماء ولن تون لرقيك حت قزل علا 

!نوه .. 40 [الإسراء) 

(1) نزلت هنه السورة سورة المجادلة فى شان خولة بنت ثطبة وكانت تشتكى ذوجها أوس 
لبن الصامت أتيا قالت لرسول الل 36 : ٠‏ يا وسو الل ٠‏ آبلى شيايى ونثرت له يطثى . 
حتى إنا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ أى قال لها : أنت حرام على كظهير أمى 
[ انظ ؛ أسياب التزول للواحدى ص 2770 755 ] 

















ص١١‏ احصمصص موص تمصت +++ 

وهذا جَدَلٌّ المراد منه الوصول إلى الحق . 

يديل الله آية سورة الرعد بقوله 

«وهو شديد المحال 69 4 [الرعد] 

ويقال : ٠‏ محل فلان بفلان » أى : كَادَ له كيدا خفيا ومكر به ٠‏ 
والمحّال هو الكَيْد والتدبير الخفئ , ومن يلجاون إليه من البشر هم 
الضسّعاف الذين يعجزون عن مواجبة الخَصّم علانية ؛ فيُبيّتون له 
بإخفاء وسائل الإيلام 

وهذا يحدث بين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون 
الغيب ؛ لكن حين يكيد الل ؛ فلا أحدّ بقادر على كَيْده ٠‏ وهو القائل 








سبحاتة 
نهم يكيدرد كيدا 63 رأكيد كَبْدا 5 فَهَل الكافرِينَ أنْهلهُمٌ 
رويدا 69 4 [الطائق] 
لان كيد الله لا غالب له ؛ رهى كيد غير مفضوح لأحد ؛ ولذلك 
قال تعالى 
لا رَيسكْرُوَ ويَمَكْر الله واللهُ خَيْرَ الماكرين 9© » [الانقار] 
هم آرادوا أن يُبيِّتوا لرسوله ولك ؛ وارادوا قَثَلَه ؛ وجاءوا بشاب 


من كل قبيلة ليمسك سيف) كى يتوزع دَمّه بين القبائل ٠‏ وترصدوا له 
المرصاد ؛ ولكن رسول الله يلك كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 
ملهما قوله تعالى 


< َأعْتيامم نهم لا صرت 0 4 م 
وبذلك أوضح لهم أنهم لن يستطيعوا ذَفْعِ دعوة الإسلام ؛ 





صمصص ممصن ,حت مت +0 جوت نه 

لا احقابهة وتوسرة + و9 كينا وقينية + عقن ولو [ستعنثم بانج > 
فالإنسان قد يمكر ويواجه ؛ وحين يفشل قد يحاول الاستعا: 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن ؛ وحتى ذلك لم يفلح معه و ؛ 
فقد حاولوا بالسحر ؛ فكشف اله له بالرؤيا موقع وضع السحرا" . 

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السّحر من الموقع الذى 
جددة رسول الله لهم . 

وهكذا أوضح لهم الحق سبحانه أن كل ما يفعلونه لن يّحيق 
برسوله يكل ؛ فسيحانه 

1 عَالبُ على مره .ه46 [بيسقغ 

ومكذا كان الحق سبحانه وما زال وسيظل إلى أنْ يرث الارض 
ومَنْ عليها ٠‏ وهى شديد المحال 





ويقول سبحانه من بعد ذلك 






سل اس قدي دس له اي 


لماه لماو مَاهوَبكلجدمومادعاة 
ألكيرِ هَل صَكرٍ ) هه 
وسبماتهة قد دغاثا إلى آن تؤمنَ يإله واهد وهى دعرة حق ٠‏ 


)١(‏ عن عائشة رضى اله عنها قالت : ٠‏ سسر النبى يك حتى كان يخيل إليه أنه يقعل الشىء 
وما يفعله . حتى كان ذات يوم دما ودعا ثم قال : أشعرت أن الله أفتانى فيما فيه شفائي * 
أتاثى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى رالآخر عند رجلى . فقال أحدهما للآخر : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أى : مسحرد ) قال : ومن طبه ؛ قال : لبيد بن الاعصم . قال 
فيما ذا > قال : فى مشط ومشاتة وجُفٌ طلمة ذكر . قال : قاين هو ؟ قال : فى بثر 








انروان ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5138 ) 





ج.. "امح ص مص ص مص حمص ص مص حص ممصت 
والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الل ؛ 
فكان الك قد دعا خَلّْقه إلى كلمة الحق وهى ٠‏ لا إله إلا الل »: وهو 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملاتكة شهادة المشهد , 
وشتهد بها أولى العلم شهادة الاستدلال”' ؛ تلك هى دعوة الحق . 
أو ه له » أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق . وحين يدعى 
الإنسان فهذا يدل على أن أمر) قد خرج عن نطاق أسيابه ؛ لذلك يدعو 
بنه على هذا الأمر 
والدعاء لَوْن من الطلب ؛ إلا أن الطب يختلف باختلاف الطالب 
والمطلوب منه ؛ فإنْ كان الطالبٌ أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل 
أمر ؛ كقولك ؛ اغفر لى يا رب» وهذا لا يقال له فعل آمر ؛ بل يقال له دعاء. 





وهكذا ترى أنه إن كان فعل الأمر من الآدتى للأعلى ؛ لا نسميه 
فعل أمر بل نسميه دعاءً . والطالب الذكئ هو مَنّْ يلحظ أثناء الإعراب 
إن كان المطلوب هو من الانى إلى الاعلى ؛ فهو لا يقول ٠‏ فكل 
أمر ٠‏ بل يقول ٠‏ فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب اغفر لى , 
وَإنْ كان المطلوب من مساو ؛ فهو يقول ٠‏ التماس ٠‏ . وإنْ كان 
المطلوب قد صدر هن الأعلى للآدتى فهو ٠‏ فعل أمر » 

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أسباب العبد قد تقدت ؛ 
وهو يلجا إلى مَنْ يعلو الكون ويملك كل الاسباب . ولذلك فكُلٌ من 
الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفاذ مطلوب العباد ؛ ولا 









ولكن إن دعوت مَنْ لا يستطيع ؛ فهذه دعوةٌ لا تنفع العبد . وهم 


)١(‏ قال تعالى ٠ق‏ شهد الله للهلا إفشة إلا هر والسلاتكة وأرئا لعلم قائنا بالط ل إنده إأه از 
افحكيمْ ©© 4 [آل ممران] 





